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قلوب الكثير متعلقة بالمشاعر, وأعينهم مَعْشَََ الْكِرَامِ: 

ونفوسهم تود لو كانت مع  ترمق الحجاج وهم يتهيأون

الراحلين, يحدوهم لذلك حبهم البيت الحرام, برغم ما 

يعلمون من مشقة الأمر, وشدة الحرّ ووعثاء السفر, لكن 

 ذلك يهون في سبيل الرحيل للحج.

ولكنهم وقد حيل بين الكثير وبين ذلك يؤملون من 

ربهم أن ينيلهم ثواب الحجاج وهم في ديارهم, وأجر 

م في أوطانهم, لحسن ظنهم بكرم ربهم, وأنهم ما الملبين وه

إنَِّ باِلْمَدِينَةِ "لأصحابه:  أقعدهم إلا العذر, وقد قال 

ا إلًَِّ كَانُوا مَعَكُمم  ا وَلًَ نَزَلمتُمم وَادِيا تُمم مَسِيرا  "رِجَالًا مَا سِِم

رُ وَهُمم باِلْمَدِينَةِ؛ حَبَسَهُمُ قَالُوا: وَهُمْ باِلْمَدِينةَِ؟ قَالَ:   . " المعُذم

كِ الْقَاعِدِينَ ومع هذا فمن كرم ربنا وحكمته أ ْ يَتُْْ هُ لََ نَّ

امِ فَضْلًا  اتِ, بَلْ جَعَلَ لََمُْ فِي هَذِهِ الْأيََّ مِنْ أَبْوَابِ الْْيَْرَ
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يمًا يُدْرِكُونَهُ, يُشَابِهُونَ بهِِ أَهْلَ الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ 
عَظِ

وَيُضَاهُوهُمْ فِي الْعَمَلِ, وَيَقْرُبُوا مِنهُْمْ  ليُِشَارِكُوهُمُ الْأجَْرَ,

ضَهُمُ اللََُّّ  عَمًَّ يََِدُونَهُ فِي قُلُوبِهِمْ  -تَعَالَ -فِي الثَّوَابِ؛ ليُِعَوِّ

 . ةِ عَدَمِ إدِْرَاكِهِمُ الْحَجَّ  مِنْ حَسَْْ

يَارِ,  تيِ  لازلتم في أشرف الأيامفَيَا مَنْ قَعَدْتُمْ فِي الدِّ الَّ

الحُِ فيِهِنَّ أَحَبُّ إلََِ ": صلى الله عليه وسلمقَالَ فيِهَا  امٍ المعَمَلُ الصَّ مَا مِنم أَيَّ

امِ. يََّ  . "..اللََِّّ مِنم هَذِهِ الْم

مُ عَرَفَةَ وبين أيديكم  مْسُ يَوم , الْيَوْمُ الَّذِي لَا تَطْلُعُ الشَّ

نةَِ خَيْرٍ مِنهُْ, الْيَوْمُ الَّذِي  ينَ, عَلََ يَوْمٍ فِي السَّ بهِِ أَكْمَلَ اللََُّّ الدِّ

ينِ:  وَأَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَلََ الْعَالَميَِن آيَاتٍ تُتْلََ إلَِ يَوْمِ الدِّ

مَلمتُ لَكُمم دِينَكُمم ) مَ أَكم [, وَقَدْ رَوَى 3..(]الْمَائِدَةِ: الميَوم

هُ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: جَاءَ رَجُ  لٌ مِنَ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُ

الْيَهُودِ إلَِ عُمَرَ بْنِ الْْطََّابِ فَقَالَ: يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنيَِن, آيَةٌ فِي 

ذْنَا ذَلكَِ  َ كِتَابكُِمْ تَقْرَؤُونَهاَ, لَوْ عَلَيْناَ مَعْشَََ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتََّّ
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ا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ:  مَلمتُ "الْيَوْمَ عِيدا مَ أَكم لَكُمم دِينَكُمم  الميَوم

لََمَ دِيناا ِسم مَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْم تُ عَلَيمكُمم نعِم مَم فَقَالَ  "وَأَتْم

ذِي نَزَلَتْ  ذِي نَزَلَتْ فيِهِ, وَالْيَوْمَ الَّ عُمَرُ: إنِِِّّ لَأعَْلَمُ الْمَكَانَ الَّ

 ."عَةٍ فِي عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ جُْ  فيِهِ, نَزَلَتْ عَلََ رَسُولِ اللََِّّ 

لِ  عَرَفَةُ يوم  َا يَرَى مِنْ تَنزَُّ
يْطَانِ؛ لمِ لِّ للِشَّ هُوَ يَوْمُ الذُّ

ذِي يُبَاهِي اللََُّّ فيِهِ  حَْْنِ, هُوَ الْيَوْمُ الَّ الْمَغْفِرَةِ عَلََ الْعِبَادِ مِنَ الرَّ

حََْاتُ وَالْكَرَامَاتُ عَلََ أَهْلِ الْمَوْ  لُ الرَّ  قِفِ. باِلْعِبَادِ, وَتَتَنزََّ

مَانِ,  فُ سَاعَاتِ الزَّ , وَسَاعَاتُهُ أَشْرَ
ِ
عَاء دُعَاؤُهُ خَيْرُ الدُّ

فَاجْتَهِدْ أَنْ تَصُومَهُ, وَيَصُومَهُ أَهْلُ بَيْتكَِ, عَلَّ اللَََّّ أَنْ يَغْفِرَ 

سُولِ  , كَمًَ وَرَدَ فِي مَقُولِ الرَّ
صِيَامُ ": صلى الله عليه وسلملَكَ ذُنُوبَ سَنَتَيْنِ

مِ عَرَفَةَ أَحم  نَةِ الَّتيِ قَبملَهُ يَوم رَ ذُنُوبَ السَّ تَسِبُ عَلََ اللََِّّ أَنم يُكَفِّ

دَهُ   . "وَالَّتيِ بَعم

الحِِ,  غْ فيِهِ مِنْ شَوَاغِلِكَ, وَأَقْبلِْ عَلََ الْعَمَلِ الصَّ تَفَرَّ

كَ  وَجِدَّ فيِهِ عَلَّكَ تَلْحَقُ برَِكْبِ الْحَجِيجِ باِلثَّوَابِ, وَسَلْ رَبَّ
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مَا مِنم ": - صلى الله عليه وسلم –تقَِ فيِهِ مِنَ النَّارِ رَقَبَتَكَ, فَقَدْ قَالَ أَنْ يُعْ 

مِ عَرَفَةَ  ا مِنَ النَّارِ مِنم يَوم تقَِ اللََُّّ فيِهِ عَبمدا ثَرَ مِنم أَنم يُعم مٍ أَكم  ,"يَوم

يَوْمُ عَرَفَةَ هُوَ يَوْمُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ, فَيُعْتِقُ "قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: 

ْ يَقِفْ بِهَا مِنْ أَهْلِ  اللََُّّ فيِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ وَقَفَ بعَِرَفَةَ وَمَنْ لََ

ا ذِي يَلِيهِ عِيدا  الْأمَْصَارِ مِنَ الْمُسْلِمِيَن, فَلِذَلكَِ صَارَ الْيَوْمُ الَّ

لَِِمِيعِ الْمُسْلِمِيَن فِي جَيِعِ أَمْصَارِهِمْ, مَنْ شَهِدَ مِنهُْمُ الْحَجَّ 

اكِهِمْ فِي الْعِتْقِ وَالْمَغْفِرَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ.   وَمَنْ لََْ يَشْهَدْهُ, لِاشْتَِْ

ا الْمُبَارَكُ  َ ِ أَيُُّّ مَيْم ,وَثَانِِ الميَوم  : يَوْمُ النَّحْرِ, خَاتِِةَُ الْعَشَِْ

ذِي قَالَ فيِهِ سَيِّدُ  هْرِ فِي حَقِّ الْقَاعِدِينَ, وَالَّ امِ الدَّ وَأَفْضَلُ أَيَّ

امِ عِنمدَ اللََِّّ "الْمُرْسَلِيَن:  يََّ ظَمَ الْم مُ  -تَبَارَكَ وَتَعَالََ -إنَِّ أَعم يَوم

مُ المقَرِّ  رِ، ثُمَّ يَوم  )رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(, "النَّحم

بُ إلَِ اللََِّّ حِيَن تَسْتَعِدُّ لصَِلًَةِ الْعِيدِ  وَفِي ذَلكَِ الْيَوْمِ  تَتَقَرَّ

ياا مَعَ النَّاسِ, فَلِتلِْكَ  بأَِحْسَنِ الثِّيَابِ, ثُمَّ تََّْرُجُ لََاَ مُصَلِّ

اجِ يَوْمَ عَرَفَةَ,  يفَةٌ, وَلَئِنْ كَانَ عِيدُ الْحُجَّ لًَةِ فَضِيلَةٌ شَرِ الصَّ
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 ارِ هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ. فَإنَِّ عِيدَ أَهْلِ الْأمَْصَ 

 أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ ذَبْحِ 
ٍ
ء بَ إلَِ اللََِّّ يَوْمَ النَّحْرِ بشََِْ وَلَنْ تَتَقَرَّ

, فَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ 
ِ
مَاء رَضَِِ اللََُّّ -الْأضََاحِيِّ وَإرَِاقَةِ الدِّ

رِ مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنم عَمَلٍ يَ ": صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ  -عَنهَْا مَ النَّحم وم

مَ المقِيَامَةِ بقُِرُونِِاَ  هُ لَيَأمتِِ يَوم مِ؛ إنَِّ رَاقِ الدَّ أَحَبَّ إلََِ اللََِّّ مِنم إهِم

مَ لَيَقَعُ مِنَ اللََِّّ بمَِكَانٍ قَبملَ أَنم  لََفهَِا، وَإنَِّ الدَّ عَارِهَا وَأَظم وَأَشم

ا سا ا نَفم ضِ، فَطيِبُوا بَِِ رَم (. )رَوَ "يَقَعَ مِنَ الْم مِذِيُّ ْ  اهُ التِّْ

امُ طَاعَةٍ وَذِكْرٍ,  يقِ, وَهِيَ أَيَّ امُ التَّشَِْ وَبَعْدَ ذَلكَِ تَأْتِِ أَيَّ

يقِ عِيدُنَا ": صلى الله عليه وسلمقَالَ فيِهَا  ِ امُ التَّشْم رِ وَأَيَّ مُ النَّحم مُ عَرَفَةَ وَيَوم يَوم

بٍ  لٍ وَشُُم امُ أَكم لََمِ، وَهِيَ أَيَّ ِسم لَ الْم نْ كَانَ فيِهَا , فَهَنيِئاا لمَِ "أَهم

ابقِِيَن.  اكِرِينَ, وَمَنْ سَبَقَ فيِهَا مَعَ السَّ  مِنَ الذَّ

 اللهم اجعلنا منهم وأعنا علَ ذكرك وشكرك

 

 الْطبة الثانية: 
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َا الْكِرَامُ:  ا بَعْدُ أَيهُّ أيامكم هذه شعارها التكبير, رغب أَمَّ

 به فيها ربنا في القرآن, ونص عليه نبينا عليه السلًم

ولعمري إنها لكمة وإن قلّت حروفها إلا أن معناها يهز 

 القلوب الحية لو أنها وعت, ويدك الِبال الرواسي

كلمةٌ عظيمةٌ, خفيفةٌ علَ اللسان, ثقيلةٌ في  اللَّ أكبر

الميزان, يقولَُا الُمسلم في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة, 

ن أكثر من مائة  دُ في ويسمعها من الإمام والُمؤذِّ ة, وتتْدَّ مرَّ

 الأذكار عشَات المرات.

بالتكبير يقوى اليقين, وتعظم الصلة باللَّ, ويتْسخ 

 الإيمًن, وتفتح أبواب الْير للعبد, وتفتح أبواب السمًء

مشَوعٌ في المواطِن الكِبار, والمواضِع العِظام, في التكبير 

 الزمان والمكان والحال. 

 ج ومواطن المشاعرأيام العشَ, وموسم الحمشَوعٌ في 

, ولدفع ا لتكبيُر مشَوعٌ لدفع شياطين الإنس والِنِّ
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النار. التكبيُر شِعارُ الُمسلمين في أذانهم, وصلواتهم, 

 وأعيادهم, ومعارِكهم.

إنها تعني للمسلم أن اللَّ أكبر من كل شي, هو أكبر من 

همومك فاطمئن, هو أكبر من خصومك فبه استعن, هو 

 ليه أقبل ولا تغفلنأكبر من محبوباتك فع

 هو أكبر من حوائجك فأنزلَا به وأيقن

الشيطان في فلً يشغلك  الدنيا بمً فيها, هو أكبر من

صلًتك عنه سبحانه, فيأخذ بقلبك في كل وادٍ وتغيب عن 

 الْشوع 

البشَ,  خشيتفلً تَّف إلا منه, إذا سبحانه هو الكبير 

 نْ يَهِ  وهِبت الْلق, ورهبت العظمًء, فاذكر اللَّ الكبير

 عظيم, ويصغر لديك كل رفيع. أمامك كلُ 

 بقلب فكبّر  وعلَ الدوام ت في هذه الأيامفإذا كبّر  

يليق ه سبحانه تكبيراا, قلبك, كبرِّ بحاضر, كبّرة بلسانك و
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ه وأنت تستشعر الحجيج إذ يلبون, وكبريائه, كبّر  بجلًله

ه وأنت وحين يرمون, وحين يقفون ويفيضون, كبّر 

رقون إذ يذبحون, ولربهم يتقربون, يُه  الناستستشعر 

الدماء طلباا لرضا العلي الكبير, واذكر بقلبك قول ربك 

( واحْده كذلك سخرها لكم لتكبروا اللَّ علَ ما هداكم)

 سبحانه أنْ للدين هداك وللخير وفقك وأعانك

شديد, فينبغي علَ الحجاج  فنحن في أزمنة حر   وبعد:

بأنفسهم ولا يعرضوها  أن يأخذوا الأهبة, وأن يرفقوا

فليؤدى, الظهيرة  أن يؤدى في غير عزّ  يمكنفمً للعنت, 

وفي أحكام المناسك سعة في الوقت, فليتحر الحاج الوقت 

 ., رفقاا بنفسه وبمن معهالذي يؤدي فيه المناسك بلً مشقة

هُمْ, اللَّ تَقَبَّلْ  اجِ حَجَّ  وردهم سالمين مقبولين, مِنَ الْحُجَّ

 .وأخلف عليهم ما ينفقون الْأمَْصَارِ ضَحَايَاهُمْ مِنْ أَهْلِ و

 


